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 لص   الم

تهدف الدراسة إلى التعريف بالتربية الحضارية التي تنمي الحس الحضاري في ذهن الفرد المسلم 
مع الإخفاق  وتبرز علاقتها ومغالبة التخلف الذي يهيمن على الحياة الإسلامية المعاصرة ،

العالمي في تعقب مناهج التربية الإسلامية والتدخل في عمار تساري ودور مخابر الاالحض
إدارة الصراع العالمي ، كما بينت مضامينها لإجبار الناشئة على تقبل نمطية الثقافة الغربية في 

ومحاولة كل منهما تصويب في التغيير الدراسة وقوع التربية الحضارية بين تأثير الداخل والخارج 
 رؤيته التغييرية في الواقع المعاصر . 

 الكلمات المفتاحية
The study aims to introduce the civilizational education 
that develops the sense of civilization in the mind of the 
Muslim individual and overcomes the backwardness that 
dominates contemporary Islamic life. The study also 
showed the occurrence of civilized education between the 
influence of the inside and the outside and the attempt of 



each of them to correct his changeable vision in 
contemporary reality 

 
 مقدمة   -1

عن  يلم المعاصر أزمة تخلف مريعة في مجالات الحياة المختلفة بسبب التخليعيش المجتمع المس
الأخذ بشروط التحضر المناسبة وتمثل أسباب النهوض التي تنطلق من التربية وتقوم على التعلم 

والاستثمار في الإنسان الذي ينتج الحضارة  وتحصيل المعارف المختلفة ذات الصلة بالتنمية 
فالمشكلة هي مشكلة فرد يعيش في "ويتفاعل مع معطيات التكنولوجيا المتسارعة في النمو  

مجتمع، لا مشكلة دين، وهي مشكلة عامة في جميع البلاد الإسلامية فلكي تبدأ عجلة التغيير 
وكذلك معرفة ما ينبغي أن نغيره بالإضافة في الدوران لابد من معرفة سنن التغيير لما بالأنفس، 

إلى معرفة الأشخاص الذين يجب محاولة تغييرهم باختلاف شخصياتهم وبيئاتهم لأنهم يشتركون 
ويكون ذلك عبر تربية حضارية طويلة تنمي سلوك  (4891)جودت، " في أصل البلاء

 التحضر باستمرار لدى الفرد .
يجب أن تشمل مقومين أساسين أولهما: التعليم بشرط أن يكون مبنيا على أساس  الحضارةو 

للتطبيق وتؤدي إلى تعجيز الذات والعقل بدل  الحاجات، وليس المفروض في قوالب غير قابلة
والقضية الثانية مرتبطة بالتشريعات الأخلاقية اللازمة لاستمرار الذات  من استنهاضهما،
ن من تحصيل الخبرة الحضارية في الإنتاج فالتعليم يمك    (4883)نبي،  الإنسانية واحترامها

ويربط المؤسسة التعليمية بسوق الشغل وينفتح على الصناعي والفلاحي والتكنولوجي 
احتياجات التنمية المختلفة ، وينجز التشريع الأخلاقي ثقافة العناية بالإنسان وتهيئة المناخ 

 .والفعالية للتفكير والإبداع 
الفعالية على المستوى الاجتماعي تعني القدرة على توليد ديناميكا اجتماعية وذلك " و  

طيط منهجي لا يحتوي خليطاً من الأفكار المتناقضة حتى أن التقدم أو التأخر بالدخول في تخ



ن " أالحضاري يمكن أن يلاحظه الإنسان من خلال ملاحظة عامل الفعالية أي أنه بوسعنا 
ليست المشكلة أن  تبعها الإنسان ليتفاعل مع بيئته،ندرس حضارة ما، بملاحظة الطريقة التي ي

الإيجابية،  و يملكها وإنما المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها، وقوتهانعل  م المسلم عقيدة ه
ما تحتاج إلى أفكار سليمة، فإنها تحتاج إلى فعالية في فصناعة حضارة بقدر وتأثيرها الاجتماعي،

 .م(2333-ه 4123)نبي، مشكلة الثقافة ،  إنجازها )
 لإشكالية ا -2

ث هزة سياسية وفكرية كبيرة في ت أحد" التي-4821 -الخلافة الإسلامية العثمانيةبعد سقوط 
ازداد عمق التخلف الذي أحاط  .(2343-ه4104)شوك، حواضر العالم الاسلامي"

بالمجتمع المسلم واتسعت الهوة بينه وبين متطلبات التحضر ، وانتقل بذلك الفرد إلى التعاطي مع 
الواقع الجديد الذي يتحكم فيه الاستعماربعيدًاعن إرادته ويلزمه بتنفيذ المخطط الواسع في تحوير 

رقعة الإسلامية " من إيريان الغربية في أندونيسيا الهوية ، وإثبات التبعية الدائمة له على امتداد ال
إلى جزر الرأس الأخضر مقابل السنغال في المحيط الأطلسي غربًا ومن جبال الأورال وسيبريا 

 .، ( 2339 – 4128 222، العدد  20)القوسي، لسنة شمالًا إلى موزنبيق جنوبًا "
وبرغم القابلية النفسية للإستعمار والتغلغل العميق له ونفاذ التربية الإستعمارية تحر كت     

التربوية الفكرية ، السياسية ، العسكرية  -الذات المسلمة وصارعت الكائن المحتل بكل الوسائل 
تربوية ، حتى أخرجته من الأرض خلال القرن الماضي ، وقد أدرك الإستعمار أن ثمار سياساته ال

حتى الربع الأول من هذا القرن "كان .( 2332)حسان، والثقافية يمكن جنيها بعد الإستقلال
دورها في ذلك دورا بطوليًا فقط ومن طبيعة هذا الدور إنه لا يلتفت إلى حل  المشاكل التي 

ستقلال واستعاد وحصل بذلك الا(4883)نبي، مه دت للإستعمار وتغلغله داخل البلاد"
الشعب حريته المسلوبة وشرع المجتمع في البناء الجديد كمطلب حضاري يدفع الإنسان المسلم 

ستقلال إلى تحقيق التنمية بعد تحقيق الا –طنجة جاكرتا  –على طول الرقعة الجغرافية الإسلامية
في التاريخ الإسلامي إذهو الآن يمثل موقع مابعد الحضارية المطلوبة التي ارتبط بها شعوره 



الحضارة ، بعد أن كان سلفه يجسد موقع الحضارة إلى جانب الموقع الآخر الممتد من أمريكاإلى 
أوربا الذي يمارس الدور الحضاري غير المنسجم مع الدور الحضاري في نظر المسلم ، هذا " عدا 

شتراكية والرأسمالية قد تحو لت إلى واجهة التي قامت بين الالى أن المالمؤشرات المتعددة التي تشير إ
شكل آخر من أشكال الصراع ، بحيث يكون صراعًا بين النموذج الحضاري الغربي والنموذج 

 .ه(4120)علي،  الإسلامي"
ومشكل البناء التربوي الجديد ذو المطلبية الحضارية ، هو بالذات مشكل حضاري بالنسبة    

للمجتمع المسلم ، ولا يمكن " للشعب أن يفهم ويحل مشكلته مالم يرتفع إلى الأحداث 
نطلاقا ا (4883)نبي،  الإنسانية ومالم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها "

 ستعمارية الموروثة.لإسلامية الأصيلة بدل التربية الامن التربية ا
فاستيعاب الأحداث الإنسانية خصوصًا المعاصرة يكشف عن الآليات الصحيحة في     

العملية الحضارية التي تتماشى ومنطق العصر منجهة ، ونموذج التفاعل مع قضاياها وفلسفتها 
من جهة أخرى وإدراك العوامل يؤس س لطريق النهضة الصحيحة القائمة على التربية الإسلامية 

فة في كانت الحلول السياسية لقضايا المجتمع تأتي من بوابات الثورات الخاطالصحيحة "وإذا  
تة التي تتغلغل في جتماعي،   فإن الحلول التربوية بمثابة الثورة الصامالتاريخ من أجل التغيير الا

جتماعي وتأخذ مجراها في أعماق الوعي ، لتتحول إلى قوة تاريخية تمك ن صلب الوجود الا
 –م  2334ايلول  –)وطفة، سبتمبر نطلاق نحو غاياته الحضارية السامية " تمع من الاالمج

رتبط من ابيد أن البناء الجديد) لاسيما المتعلق بعملية التربية (     ه ( 4122جمادى ثاني 
تراتيجية سا نظومات فكرية استعمارية جاهزة كالإشتراكية الروسية التي مث لت يومئذجديد بم

تنموية لابديل عنها ، وإيديولوجية وحيدة في تجاوز رواسب الماضي وتحقيق عناصر التنمية في 
نظر العصب الحاكمة وقتئذ ، واستبعد وهم ش الرأي الذي يرى "أن تكوين الحضارة كظاهرة 

قوم والتي ت -اجتماعية إنما يكون في الظروف والشروط نفسها التي ولدت فيها الحضارة الأولى 



كان هذا صادراً عن عقيدة قوي ة ولسان يستمد من سحر القرآن الكريم   -على تربية الفرد أولًا 
 .(4883)نبي، سلام في عصوره الزاهية اتأثيره ليذك ر الن اس بحضارة الإ

مخابر الاستعمار ودور خفاق الحضاري في مجتمعنا بالإ وما علاقتهاما هي التربية الحضارية ؟  
في وكي يمكن تجسيدها وكيف يؤثر الداخل والخارج على صيرورتها ؟؟في ترسيخ ذلك  العالمي

 المجتمع المسلم المعاصر؟
 أهداف الدراسة   -3

   إلى تحقيق ما يلي ةتهدف الدراس
التعرف على نموذج التحضر الإسلامي الأول الذي نتج بسبب مخرجات التربية الإسلامية التي -

كحالة تأسيسية   مبذلتها طبقة الحضارة الإسلامية الأولى من الصحابة رضوان الله تعالى عليه
ار شتفي مرحلة الانوتكوينية للنموذج، تليها الطبقات الأخرى ) التابعون ، وتابعيهم بإحسان ( 

 والتوسع .
باستيراد نماذج  إثبات أن سلوك التحضر تربية بالدرجة الأولى لا يتأتى بتعليمات قانونية أو-  

بإرادة داخلية عميقة تبدأ بالتربية الإسلامية  سسة من المجتمعات المتقدمة ، بل ينأز تحضرية جاه
 الميادين الحضارية الأخرى ) الصناعية والفلاحية والتكنولوجية ..( وتمتد إلى

فسها التي إعادة تأسيس نموذج التحضر في المجتمع المسلم المعاصر لا يكون إلا في الشروط ن-  
من قبل الأنظمة  انطلق منها نموذج التحضر الأول بعيداً عن النماذج التحضرية المستوردة

 ) الإشتراكية ، الرأسمالية ، الليبرالية ..( .السياسية المختلفة
إيضاح أن مشكلات الاستبداد والفساد والأحادية في تسيير شأن المجتمع المسلم المعاصر لا - 

سات التنشئة الاجتماعية بية إسلامية عميقة وطويلة تتولاها مختلف مؤسيمكن حلها إلا بتر 
 .المعاصرة
 أهمية الدراسة   -4
 تبرز أهمية الدراسة من خلال مايلي :-



لتربية في تحضر المجتمع ومدافعة التخلف الذي يعيشه المجتمع المعاصر على مراحل ادراسة دور -
والتلقائية أو تتجاوز السنن في التغيير الاجتماعي تستجيب للعشوائية لادرجة  توخطوات م
 المطلوب .

 تحقيق الإنجاز الحضاري المتمثل في الحضارة الإسلامية السابقة فيإبراز دور التربية الإسلامية  -
روط ذاتها التي شروط التحضر المعاصرة ينبغي أن تنطلق من الش، فالتي أسست على قواعدها 
 مي الأول .انطلق منها التحضر الإسلا

،وتثير الاهتمام المعرفي ضر حبالتلتربية الإسلامية علاقة اإثرا البحوث التربوية التي تتناول بحث -
 ر الخلفية التربوية في تكوين الحضارة الإسلامية الجديدة البديلة .فإلى ضرورة تو 

عمليا من ص الخصائص الحضارية ي والفلسفي في مرحلة أولى ، ثم فحإغناء الجانب النظر -
 .ت تختبر استعداد التحضر لدى الفرد المسلم المعاصر ااستبياناتومقاييس واختبار  ءخلال بنا

 مفاهيم الدراسة   -5
 : مفهوم التربية الحضارية

أحب إلي من أن يربيني رجل من هوازن  ش:تقول العرب " لأن يربيني رجل من قريالتربية  لغة  
، قال الأنباري : الرب ينقسم على ثلاثة أقسام : يكون الرب المالك ، ويكون الرب السيد 

( وفي حديث ابن عباس مع ابن 14المطاع ، قال تعالى ﴿ فَ يَسْق ي ربََّهُ خََْراً ﴾ ) يوسف : 
أن يربيني غيرهم : أي يكونون  لأن يربيني بنو عمي أحب إلي من–رضي الله عنهم –الزبير 

أمراء وسادة ومتقدمين ، يعني بني أمية ، ورباه تربية على تحويل التضعيف ، وترباه على تحويل 
التضعيف أيضاً، وترباه على تحويل التضعيف أيضا ، أحسن القيام عليه ووليه حتى يفارق 

 .(4882 )منظور،الطفولية كان ابنه أو لم يكن " 
نما أندرت التاء لوقوع القاضي بين إيقال " حضر القاضي امرأة تحضر ، قال : و  الحضارة لغة : 

الفعل والمرأة قال الأزهري واللغة الجيدة حضرت تحضر ، وكلهم يقول تحضر ، بالضم ، والحاضر 
خلاف البادي ، وفي الحديث : لا يبع حاضر لباد ، الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، 



، والحضارة : من أهل البادية  لانفوالبادي المقيم بالبادية ، ويقال فلان من أهل الحاضرة و 
 . (4882)منظور،  الإقامة في الحضر 

 : اصطلاحا  
تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ن الحضارة ابن خلدون " أالحضارة : يرى 

ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله ، فلكل واحد 
منها صنائع في استجادته والتأنق فيه تختص به ويتلو بعضها بعضاً وتتكثر باختلاف ما تنزع 

التنعم بأحوال الترف وما تتلون به من العوائد فصار طور من الشهوات والملاذ و إليه النفوس 
الحضارة في الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك ، واهل الدول ابدا يقلدون 

 .(2333)خلدون، في طور الحضارة واحوالها للدولة السابقة قبلهم " 
  التربية الحضارية 

ير ف ميدان بناء الإنسان لتو فيوالعملية التي تبذل  فكريةبالتربية الحضارية جملة الجهود النعني 
رد المسلم وتهيئته لهذه الحالة، ف، من خلال إعدادا ال يالزمنية والنفسية للبناء الحضار  طرو شال
 سي " متجاوزاً معوقات هذه النهضة ،فالميدان النفي عل النهضة هو " ما يبذل من جهد فف

ا السنن الكونية في التغيير مراعيً ومتوافقاً مع مقوماته المعرفية ) الأصيلة ( ومرجعيته الحضارية 
تربية الحضارية هي تى إلا " بتكوين الفرد الحامل لرسالته في التاريخ " فالذا لن يتأوالتطور ، وه

( على  ةالمعاصر يجمع بين المرجعية الذاتية ) الأصالة ( وبين الانفتاح )  ذلك المكون الذي
لتي أنتجها العقل في حضارات أخرى ، فلا مجال لتربية حضارية تنغلق عن االتطورات الحديثة 

ا ومرجعيتها الأساسية الأصيلة واقعها المعيش ، ولا معنى لتربية حضارية تنسلخ من ذاتيته
 . (2342)حسان ح.، 

من مصطلح التربية الإسلامية ، لأن التربية  اً في الإسلام يقترب كثير  ةمصطلح التربية الحضاري
رد المسلم ، ل جميع جوانب الحياة للفث، تمبية الإسلامية تر الحضارية في الإسلام هي جزء من ال

مة المسلمة ، ولا شك أن بينهما عموماً وخصوصاً سواء في الأسس أو وللمجتمع المسلم وللأ



ة الجيل وإعدادهم ، وتنمية قدراتهم ، مييعرفها مقداد يالجن  بأنها "تن الخصائص أو الأهداف ،
لمفهوم الحضارة الإسلامية ، أو هي إعداد المسلم إعداداً   ، وفقاً كيلهم حضارياً شواستعدادهم وت

ا " بناء الأجيال في ضوء التفكير الحضاري في الإسلام " ويعرفها في موضع آخر بأنه ارياً ضح
على تحقيق التفوق في مجالات الحياة المادية والمعنوية في ضوء الإسلام  رةالمسلمة القاد

 .(2332-ه4129)الأهدل، "
فالتربية الحضارية تربي الأجيال على التفكير في التحضر والتقدم ومنافسة المجتمعات المتطورة في 

) النفسية والفكرية والثقافية والسياسية المختلفةاركة في جهود التحضر شرق أو الغرب والمشال
والاجتماعية والاقتصادية والصناعية ( عبر المؤسسات المختلفة ) الأسرة ، المسجد والمدرسة 
والإعلام والمراكز الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني ( فالفرد يتلقى التحضر صغيراً وينشأ عليه 

ختلفة ، ويحمل من ثم هم التفكير في تحضر مجتمعه حتى يصبح يمارس التحضر في شؤونه الم
 ويستوعب كيفيات تجاوز التخلف بأشكاله المختلفة .

 :ودور مخابر الاستعمارالعالمي خففا  الحضاريية بالإعلاقة الترب -6
ج ات التربي ة إلا بإدراك علاقته ا بالحض ارة فهم مخر  ترتبط التربية بالحضارة ارتباطاً عميقاً ولا يمكن

"فأهدافنا السياسية الكبرى في العالم العربي لم تتحقق ولم يقترب منها ، بل زدنا عنها بعدًا  وأمل 
الوح  دة ضَ  عُف نتيج  ة للخ  لاف العقائ  دي ب  ين المح  افظين م  ن دع  اة اليم  ين والث  وريين م  ن دع  اة 

 س  نة اليس  ار  وقض  ية فلس  طين لم تح  ل ولم تق  ترب م  ن الح  ل  ، وفش  لت الث  ورة اليس  ارية العربي  ة في
، وقض ية الحري ة السياس ية 4819كما فشلت من قبلها الليبرالية اليمينية العربية في س نة   4822

في الع   الم الع   ربي في أزم   ة آخ   ذة بالخن   اق س   واء في ال   بلاد ال   تي تتخ   ذ ش   كل الن ظ   ام ال   ديمقراطي 
ال ذي لم  قتص اديجان ب الرخ اء الا ش تراكي الث وري إلىي ، والبلاد ال تي تتخ ذ النظ ام الاالدستور 

-ه4084)القرض  اوي،  ي  تم  عل  ى الن ح  و ال  ذي ك  ان مرج  وًا منه  ا والأم  راض الأخلاقي  ة الأخ  رى
ومس  ارات التنمي  ة في ال  وطن الإس  لامي" ال  تي أص  بحت مش  كلة مص  ير حياتي  ة تس  تنفد (4824

ال ذي ورثت ه م ن  واق ع التخل ف قدراً كبيراً من اهتمامها ، وفي س عيها لعب ور الهوي ة القائم ة م ا ب ين



س تعمار وب ين الص ورة الأفض ل ال تي تتطل ع لأن تك ون عليه ا الحي اة في مجتمعاته ا عهود التبعية والا
 .( 4888، السنة 01)قشقوش، العدد 
بي ة إلى س تعمار الع المي ال ذي تحو ل ت قيادت ه م ن المراك ز الأور لم تغ ب ع ن مخ ابر الاهذه الأوض اع 

، مرك   ز الدراس   ات Heritage Foundationالمراك   ز الأمريكي   ة مث   ل " مؤسس   ة ال   تراث
، ومعه  د Centrel for Strategicand Internationalالاس  تراتيجية والدولي  ة 

 Washington Instute for NearEastواش  نطن لسياس  ات الش  رق الأد  
Policy ال  ذي .( 2338ن  وفمبر  –، تش  رين الث  اني  028، الع  دد )خف  اجي، ب  يروت وغيره  ا

 الع  الم الع  ربي ، ويفح  ص المق  ررات وال  برامج المدرس  ية المختلف  ة ، فيب  دأ يراق  ب الأوض  اع التربوي  ة 
 وتلك الصلات والروابط التي يمكن أن يجدها مع الإرهاب الدولي المنتشر في العالم .

وبتزاي     د ح     دة العن     ف في الع     الم وخصوص     ا أح     داث تحط     يم البرج     ين الش     هيرين في أمريك     ا    
ت خريط   ة العلاق   ات ول تش   ويه الثقاف   ة العربي   ة بعام   ة والتربي   ة العربي   ة  2334س   بتمبر 44 تغ   ير 

س بتمبر  –المعاصرة عل ى وج ه التحدي د ، مس تغل ين ك ون أغلبي ة ال ذين ش اركوا في أح داث أيل ول 
ولذا يجب إعادة توجيه  ن في النظام التعليمي السعودي المملكة العربية  وأنهم متعلمو من مواطني 

 2332فبراير  –" وفي الثاني من شباط  ( 2332)رضا، التربية القائمة وفق مواصفات أمريكية
م  ن  48 م  ن ال 40نش  رت جري  دة واش  نطن بوس  ت دراس  ة تش  ير إلى أن الس  عودية ه  ي م  وطن 

أيلول وعدت التربية السعودية مس ؤولة ع ن س لوكهم الع دواني  44خاطفي الطائرات في أحداث 
في تل   ك الأح   داث ، ووفقً   ا لم   ا ذكرت   ه الدراس   ة ف   إن ق   ادة المملك   ة أم   روا بمراجع   ة جمي   ع الكت   ب 

 بالمئة من مفردات الكتب المدرس ية يج ب 0المدرسية بحثاً عن دليل على التطرف ، وقد ظهر أن 
إلغاؤه ، ولكن أي عملية تغيير جذرية لم تقع في الكتب المدرسية السعودية  وانتهت الدراسة إلى 

)رض  ا،  تحمي  ل الكت  ب المدرس  ية الس  عودية و اص  ة كت  ب التربي  ة الديني  ة ج  زءًا م  ن أح  داث أيل  ول
2332 ). 
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ش  رع العق  ل الأمريك  ي الإستش  راقي في ص  ناعة فك  رة الص  دام ب  ين الحض  ارات ) ص  مويل هنجن    
 -4129)المخزنج          ي، "ص          دام الحض          ارات "، وفرانس          يس فوكويوم          ا "نهاي          ة الت          اريخ (" 

 –"الأولى تتموض   ع في س   كة التفك   ير اللي   برالي والس   لامي ال   ذي يمث    ل الفك   ر الك   انطي (2332
نس بة  –بوصلته العام ة ، والثاني ة تتموض ع في س ك ة التفك ير الص دامي اله وبزي  -نسبة إلى كانط

)الح   روب، تش   رين إلى  توم   اس ه   وبز فيلس   وف عل   م السياس   ة الإنجليزي   ة في الق   رن الس   ابع عش   ر 
م كخدم   ة إس   تعمارية وتق   ديم دراس   ات مش   وهة ع   ن تع   اليم الإس   لا( 2339ن   وفمبر ،  –الث   اني 

جدي  دة للساس  ةالأمريكيين، "فف  رانكلين جراه  ام م  ثلا رئ  يس أك  بر الكن  ائس الإنجيلي  ة ومستش  ار 
)  ال   رئيس ب   وش الشخص   ي يص   ف الإس   لام بأن   ه دي   ن ش   يطاني ش   رير وم   نحط وي   دعو للعن   ف "

ويق         ول ب         ول جونس         ون . ، ( 2339 – 4128 222، الع         دد  20)القوس         ي، لس         نة 
BollJonson المؤرخ البريطاني الش هير " الإس لام عقي دة عن ف  وأن أهل ه لا يتقبل ون أي ن وع

) م    ن الح    وار الإيج    ابي البن    اء  وأن الق    رآن ه    و ال    ذي يم    د  المس    لمين بالرغب    ة في قت    ل الأب    رياء "
له   م يس   تمرون في تك   وين ا يجعم    ، ( 2339 – 4128 222، الع   دد  20)القوس   ي، لس   نة 

س  تعمارية م  ع الش  رق ب  دل العلاق   ة الحض  ارية التبادلي  ة ، ويحرص  وا عل  ى تغي  ير المن   اهج العلاق  ة الا
س    تراتيجية ال    تي خط ه    ا العق    ل س    لامية لتس    تجيب ل    ذات الأه    داف الاالدراس    ة في المنطق    ة الإ

س   تراتيجية مدروس   ة تعق   د د ااالأمريك   ي م   ن قب   ل ويرس    خوا " تقلي   د المن   اهج الغربي   ة ب   دل اعتم   
المقررات الدراسية التي جعلت من التلميذ متلق ي لك م هائ ل م ن المعلوم ات دون الإس تفادة منه ا 

 .(2332 – 43 – 22)،، بشكل منهجي يعتمد على المناقشة والابداع 
وظهرت أدبيات جديدة تسوغ الت دخل الخ ارجي في ك ل مج الات الحي اة في المنطق ة الإس لامية      

ك  نمط إص  لاحي ض  روري ، ي  نمط الحي  اة الفردي  ة والجماعي  ة معً  ا " الأم  ر ال  ذي يع  ني أن  الك  لام 
عل   ى الإص   لاح السياس   ي في الع   الم الع   ربي في الس   نوات الأخ   يرة ج   اء بض   غط خ   ارجي لا برغب   ة 

))، الع دد ذلك أن الأنظمة العربية جميعًا وم ن دون تميي ز تتص ف بالخ وف م ن التغي ير " داخلية ،
 .( 2338ايلول ، سبتمبر - 022



حينئذشعر الإنسان في الوطن الإسلامي أن وجوده كلية مرهون بالنفوذ الأمريك ي ، وح دث     
راطي ال   ذي تبش   ر ب   ه أمريك   ا في المجتم   ع المس   لم ، الإنقس   ام بش   أن العلاق   ة م   ع الإص   لاح ال   ديمق

فقطاع غير واسع )المعارضة في الخارج الموالية للأنظمة في الغرب وكذا المعارضة الداخلية المرتهنة ( 
يرى بأن التدخل الأمريكي ض روري لإص لاح وإحي اء الديمقراطي ة في الجغرافي ا السياس ية العربي ة " 

ي ة وص ندوق النق د ال دولي والبن ك ال دولي لنش ر الحري ة ، ومكاف أة سيما مع تدفق المعونات الأجنب
)  ال   دول ال   تي تتج   ه نح   و الديمقراطي   ة ، باعتب   ار أن غي   اب الديمقراطي   ة يول    د العن   ف والإره   اب "

 .( 2338سبتمبر ،  –، أيلول  022)الخوري، العدد 
س لوك إس تعماري جدي د لل وطن الإس لامي غل  ف  وقطاع آخر يص ر  عل ى فه م الت دخل عل ى أن ه

" م  ا يؤك د أهمي  ة الحك  م عل  ى توج   ه واش  نطن –النم  وذج العراق  ي  –بغط اء الإص  لاح والديمقراطي  ة 
بش  أن الديمقراطي  ة في المنطق  ة م  ن خ  لال الممارس  ة العملي  ة ول  يس م  ن خ  لال الخط  اب السياس  ي 

م ة غايته ا تحس ين الص ورة والبح ث والإعلامي  ال ذي ق د يك ون مج رد ج زء م ن قل ة علاق ات عا
م  ارس  –آذار  018)اب  راهيم، ) الع  دد  )ع  ن مخ  ارج للتعام  ل م  ع الم  أزق الأمريك  ي في الع  راق "

وبحدوث هذا الانقسام في الرؤية تعر ض المشروع الحضاري للنق د ك ذلك كحمل ة     ( ( 2339
ها إلى جنب     ات المجتم     ع للتنفي     ذ والتب     ني في المنطق     ة تش     كيكية يع     دها المخ     بر الأمريك     ي ويق     ذف

الإس  لامية عل  ى حس  اب الإختي  ار الن  ابع م  ن المرجعي  ة الحض  ارية " وب  دأ المعي  ار الت  اريخي والتق  ويم 
الحضاري يتوحد مع وعي الثقافة السائدة وقبلت نظم الإستقلال الوطني وحركات ه في تل ك الف ترة 

موق  ف المواجه  ة في التعام  ل م  ع مس  تعمرينا الس  ابقين إلى  وبغ  ير تحف  ير كب  ير أن يتح  ول وعين  ا م  ن
موق  ف التت  الي والتعاق  ب معه  م وس  اد منظ  ور للع  الم بحس  بان أن مجتمعات  ه جميعً  ا تق  ف عل  ى س  لم 

)عل  ي، الخط  اب الترب  وي ص  عود واح  د ، وأنه  ا لا تختل  ف إلا في درج  ة الإرتق  اء عل  ى ه  ذا الس  لم 
وأص     بح المطم     ع الأول للطبق     ة السياس     ية القائ     دة في    ه ( 4120الأول  الاس     لامي ، ربي     ع

 –المنطق   ة العربي   ة الإس   لامية إرض   اء الغال   ب عالميً   ا وال   دوران إيجابيً   ا م   ع تعليمات   ه الدولي   ة س   يما 
وتنس  جم م  ع مق   ررات ب  ة الملاحق  ة العس  كرية والأمني  ة لت  أمن مغ –الثقافي  ة والاقتص  ادية والتربوي  ة



 ال   دولي وتفل   ت م   ن التكي   ف المطل   وب الواق   ع ال   دولي ، ل   ئلا تص   بح نش   ازاً في المعتق   د السياس   ي 
مثلما حدث م ع النظ ام اللي بي " ال ذي كافأت ه واش نطن ، ل يس لأن ه أص بح ديمقراطيً ا ولك ن لأن ه 

، ربي   ع الاول  433.، الع   دد 04)أص   بح نموذجً   ا للإمتث   ال والتكي    ف م   ع المص   ا  الأمريكي   ة "
 .ه (4120
وه  ذا المطم  ح القي  ادي في المجتم  ع الع  ربي الإس  لامي غ  ير المطم  ح عن  د الش  عوب ال  تي بال  رغم      

م  ن تأثره  ا الش  ديد به  ذه التقل ب  ات القيمي  ة والسياس  ية ، لا ت  زال غ  ير قانع  ة بالنم  وذج الحض  اري 
ن تنته  ي دورت  ه التاريخي  ة ، وينش  أ الأمريك  ي ،كون  ه ص  ورة م  ن ص  ور الت  دافع الحض  اري مايلب  ث وأ

ب   وءة نم   وذج حض   اري جدي   د يمك   ن أن يك   ون النم   وذج الحض   اري الإس   لامي مثلم   ا تبش    ر ب   ه الن  
 .النبوية

إنَّ اللَََّّ زَوَىِ لي "" روى مس   لم وغ   يره ع   ن ث   وبان وش   داد ب   ن أوس رض   ي الله عنهم   ا مرفوعً   ا:   
هَ ا الَارْضَ فَ رَأيَْتُ مَشَارقَِ هَا وَمَغَارِبََاَ لُغُ مُلْكَهَا مَا زَوَى لي مِن ْ "وروى اب ن حب ان  وَإِنَّ أُمَّتِِ سَيَ ب ْ

ا اممْ رَ مَ ا بَ لَ غَ اللَّيْ لُ وَالن َّهَ ارُ وَلَا يَ تْرُُ  اللََُّّ بَ يْ تَ مَ دَرب وَلَا وَبَ رب الاَّ في ص حيحه "  ََ لُغَنَّ هَ  ليََ ب ْ
ين بِعِزِ  عَزيِزب أَوْ  ا الدِ  ََ َِلُّ اُلله بِهِ الكُفْرَ  أَدْخَفلَهُ اُلله هَ َُلِ  ذَليِلب  عِز با يعُِزُّاللهُبِهِ الِإسْلَامَ وَذُلاا يُ  بِ

وفي ص حيح  )  (4899 -ه4139)البستي، "(4202 -4204" ابن حبان في صحيحه : 
  424 – 9رواه مس   لم : " أَنَْْ   ار الَا تَ قُ   ومُ السَّ   اعَةُ حَ   دَّ تَ عُ   ودَأَرْضُ العَ   رَِ  مُرُو     ا وَ مس   لم " 

 .(4884 -ه4142)النيسابوري، ) وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأقد 
وتؤك   ده علميً   ا الدراس   ات الإستش   راقية ، يق   ول محم   د أس   د " إن الغ   ربيين لا ي   رون في تع   اليم    

الإس  لام إنك  اراً للكث   ير م  ن معتق  داتهم الديني   ة فحس  ب ، ولك   نهم ينظ  رون إلي  ه عل   ى أن  ه خط   ر 
سياس   ي أيضً   ا .. ولك   ي ي   درأ الغربي   ون ه   ذا الخط   ر المحتم   ل ف   إنهم يب   ذلون ك   ل م   ا في وس   عهم 

دون بعث القوة السياسية للمسلمين ومنع الإسلام من احتلال المكانة التي ك ان يحتله ا  للحيلولة
 222، الع    دد  20)القوس    ي، لس    نة ) في الس    ابق في حي    اة المس    لمين الاجتماعي    ة والثقافي    ة "



ه الحض ارية ولذا يجد المطمح الش عبي نفس ه بحاج ة إلى الحف اى عل ى ذاتيت ، ( 2339 – 4128
 مثلما يحافير عليها إنسان النموذج الغالب ، المستند هو الآخر إلى تربية عميقة نشأ عليها .

غير أن المطمح الشعبي تتخلله نزعات متباينة واستعدادات متناثرة في مجتمع فقد توازنه الق ديم    
وع  ي الطبق  ة الش  بابية ، " هن  اك نظ   رة  خاص  ة في((4883)ن  بي، ) ويبح  ث ع  ن ت  وازن جدي  د 

ذلك الشاب الذي يتغذى بثقافة ضيقة خانق ة بض يقها ، فه و ي رى أن س عادة البش ر ق د ب دأت 
م  ع الق  رن التاس  ع عش  ر بانتش  ار م  ا يس  مى الأفك  ار التحرري  ة ، وهن  اك م  ن يش  ك وي  رى المدني  ة 

يحتاله ا المحتك رون أو بكارث ة معركة إقتصادية ، وإن تخل يص الش عب ل ن يت أتى إلا بحيل ة اقتص ادية 
مالية في السوق السوداء ، وهن اك م ن ينظ ر النظ رة الممل وءة بالحق د المطلي ة بال رياء ، ف يرى المدني ة 
في الأع  راس الإنتخابي  ة والمظ  اهرات العمومي  ة ، وهن  اك نظ  رة الش  اب الس  لفي الممل  وءة ب  ذكريات 

ه وتطبيق النحو والصرف ، وثمة المقتنع بحاله الماضي ، فهو يظن أنه يغير  نظام المجتمع بتطهير لغت
ال  ذي لاي  رى ش  يئًا ولا يفه  م ش  يئًا ولا يبح  ث ع  ن ش  يء ، فه  و ق  انع ب  دفع ض  ريبته م  ن غ  ير أن 

ه  ذا التب  اين في ال  رؤيا يثب  ت إش  كالية التربي  ة  (4883)ن  بي، ) يتس  اءل ع  ن موجبه  ا الإجتم  اعي"
الحض    ارية في المجتم    ع المس    لم ، بمع    نى أن إدراك    ات الأف    راد لماهي    ة الس    لوك المناس    ب في الحي    اة 
الاجتماعية لاتزال غير واضحة ، ويعتريها كثير من الغموض وينتج بذلك مارسات غير حضارية 

لاتنس    جم ومض    امين المش    روع  -ة والتقلي    دك    العنف  التعص    ب ، الص    دام ، التس    لط ، التبعي    -
ا عن  د الحض  اري ، المنطل  ق م  ن ض  وابط وم  دخلات التربي  ة الاس  لامية ، وي  برز الإش  كال خصوصً  

 الفئة الشبابية من المجتمع  .
فالش     باب عم     دة التح     ول الحض     اري يب     ادر في مرحل     ة أولى إلى تلق     ي الفك     رة الحض     ارية      

الأس  رة ، المس  جد ، المدرس  ة ، الجمعي  ات ..( وفي مرحل  ة ثاني  ة واس  تيعابها في المحاض  ن التربوي  ة ) 
يسعى لبثها في المجتم ع  وجعله ا مح ور اهتم ام اجتم اعي يعم ل ل ه الأف راد جميعً ا ويتلق ف المث يرات 

 –المنافسة أو المشاركة  –المختلفة التي تتفاعل مع فكرتهم من التيارات والاختيارات الإيديولوجية



ري  ة وس  لوكية لتل  ك العلاق  ات التفاعلي  ة م  ع الأط  راف الأخ  رى طالم  ا ه  ي وتتأس  س اس  تجابات فك
 طموح سياسي واجتماعي يتلاقى ويتقاطع مع الطموحات الأخرى.

تم ع الإس لامي المعاص ر ، جتماعي ة ال تي يم ر به ا المجا للح وادث التاريخي ة والاويتأثر التفاع ل تبعً    
نقس  ام الط  ائفي ني  ة في الجزائ  ر ، ومش  كلة الاالوط ح  تلال الأمريك  ي للع  راق والمأس  اةفح  دوث الا

بالس  ودان والعلاق  ة الاس  تعمارية ب  ين المغ  رب والص  حراء الغربي  ة ، والص  راع الح  دودي ب  ين الخل  يج 
وإيران وغيرهما ، فهذه الحوادث تمثل إخفاقات في ذهن الش باب المس لم تجعل ه يه رب داخليً ا م ن 

 جتماعي لذاته .الشأن المادي الا مته ، وينزل إلىالتفكير في الشأن الحضاري لأ
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ث التحضر في مجتمعنا أول مرة مع بزوغ فجر الإسلام وتكوين المجتم ع المس لم م ن قب ل الن بي حدَ 

الم ربي ص  لى الله علي ه وس  لم ال ذي ب  ذل جه  دًا ترب ويًا كب  يراً في مك ة دام ثلاث  ة عش ر عام  اً ، عم  ل 
الجديدة في قلوب أصحابه عليهم الرضوان ، وإخراج الجاهلي ة فيها باستمرار على ترسيخ العقيدة 

، واستمر العمل التربوي في المدينة المنورة حتى تمكن  الدين الموروثة عن الآباء والأسلاف لمواجهة
إنش اء الدول ة المس لمة النبي صلى الله عليه وس لم م ن إخ راج الإنس ان المتحض ر ال ذي عم ل عل ى 

تها وملامحها وخصائصها المتميزة عن باقي الحضارات المعاص رة له ا وقتئ ذ والحضارة الإسلامية بميزا
. 
واستمرت حركة التحضر ببين تقدم وتأخر وقوة وضعف حسب قوة الدولة وامتدادها وتأثيرها   

إلى غاي  ة س  قوط الخلاف  ة الإس  لامية وتفك  ك ال  دول العربي  ة والإس  لامية وتمك  ن الاس  تعمار الغ  ربي 
عليه  ا وتك  ريس التخل  ف الحض  اري في ك  ل ش  ؤونها ورده  ا الى دول تابع  ة  م  ن غزوه  ا والاس  تيلاء

فاقدة السيادة الحضارية ، ما جع ل المص لحون والعلم اء والمق اومون يبش رون بض رورة دف ع الغ ازي 
وغي  ه ويقوم  ون بكف  اح مري  ر لإجب  اره عل  ى الخ  روج م  ن ال  ديار واس  تعادة حري  ة ال  وطن ورد مظالمه

ة الاس   تقلال وإبط   ال الاح   تلال ، بق   ي س   ؤال الاس   تقلال الت   ام قائم   اً وكرام   ة الم   واطنين ، وبع   ود
 وكيفيات تجاوز التخلف وإنتاج التحضر ..



وبديهي أن معاودة التحضر ينطلق من التربية ال تي تنطل ق م ن الأس رة والمس جد والمدرس ة وكاف ة   
نش أ علي ه الف رد مؤسسات التنشئة الاجتماعية ، إذ التحضر اختي ار أخلاق ي واجتم اعي وثق افي ي

وينمو عليه ، ويكتسب أفكاره وسلوكه واتجاهاته ، ليعيد إنتاجه في المدرسة والمعمل وفي علاقاته 
فك ر الفردية والاجتماعية والسياس ية ، فيه تم لتف وق مجتمع ه في مج الات العل وم والمع ارف وتط وير 

الم وتك ره الق وى الض عيفة عل ى المنافسة مع الق وى العالمي ة ال تي ته يمن بإنتاجه ا وثقافته ا عل ى الع 
توجهاته   ا وت   تحكم في قراراته   ا المختلف   ة ، وتمنعه   ا م   ن تحقي   ق التحض   ر المطل   وب وإنج   از اختي   ار 

، ما يجعل الرهان على التربية الحضارية كبير ويحتاج الكفاية الحضارية في مجالات حياتها المختلفة 
 المطلوب . إلى جهود منظمة للوصول بالتربية إلى الفعل الحضاري 
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